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Investigations

بغداد/ شاكر المياح
لا يـسع المرء وهـو يدلف بـوابة مـستشـفى العلـوية
للـولادة الا ان يـشعـر بـالفـرح حـينمــا تتنـاهـى الـى
سمعه صرخات المواليـد الجدد ، اذا ، من هنا تبدأ
الحـيــاة وتـنـطـلق نحــو افــاقهــا الــرحـبــة . الــولادة
تعنـي الحيـاة ، ودعـوات صـادقـة لان يـنعم الــوليـد
بالصحـة والعافية والحياة الـرخية . لم تمر سوى
دقـائق معـدودة حتـى كنـا وجهـا لوجـه امام مـديرة
المـستشفـى )الدكـتورة انتـصار( ولـم ننتظـر طويلا
فبدأنـا معها الحوار وكان الـسؤال الاول عن اقسام
المــستــشفــى فقــالت: يــضم مــستــشفــانــا الاقـســام
الآتـيـــة: قــســم صحـــة المـــرأة، وقــسـم الـنــســـائـيـــة
والـتـــولـيـــد ، وقــسـم حـــديـثـي الـــولادة ويــشــمل ،
الاسـتشـاريـة ورعـايـة الحـوامـل والعقم. وتـضيف :
قــسـم صحــة المـــرأة يقــدم خــدمـــاته لـلكـثـيــر مـن
المــــراجعـــات ، مــثل الـكـــشف المـبـكـــر عـن امـــراض
الـصــدر ) امــراض الـثـــدي(، والكــشف المــبكــر عـن
سـرطــان عنق الــرحم ، والمـســؤول عن هـذا القـسم
هي الــدكتـورة )زيـنب( والــدكتـور )علاء( ولــديهمـا
احـصــاءات عـن نــسـبــة ســرطــان الـثــدي والــرحـم
يــرسـلانهــا بــاسـتـمــرار الــى دائـــرة صحـــة بغــداد

شهرياً. 
سنوات مع الترميم والانقاض

وسـألنـاها : مـا سر تـراكم الانقـاض والاتربـة التي
تغـمــر المـمــرات؟  فقــالـت: هــذه الحكــايــة يـطــول
سـردهـا، ولكن بـاخـتصـار فــان الشـركــة التي تـولت
اعمــار وتــرمـيم المــستــشفــى تـتلكــأ ومنــذ سنــوات
عــديــدة في انجــاز مــا مــطلــوب مـنهــا مـن دون ان
تـنهـي اعـمــالهــا الانـشــائـيــة، وقــد اعلـمـنــا الــوزارة
ودائــرة الـصحــة بهــذا التــأخيــر الــذي يتـسـبب في
ــــى حــــد ســــواء . ــــاة الادارة والمـــــراجعــين عل معــــان
وتـضيف : سـبق للـوزيـر ان قـام بـزيـارة المـستـشفـى
واطـلع علــى اعـمــال الـتــرمـيـم واوضحـنــا له بــان
الـتـلكــؤ يـــربك عــملـنــا لمــا يـتـــركه مــن مخـلفــات
وانقــاض التـي تعــد مـن الملــوثــات الخــطيــرة علــى
الصحـة العامة وعلى المواليد الجدد من الاطفال
وعلـى الامهات ايضـا. وتؤكد  ان مـستوى النـظافة
في المستشفيات الاخرى افضل بكثير من مشفانا،
علما بـان اعمال التنـظيف جارية عـلى قدم وساق
بــدءا من الـسـاعـة الـسـابعــة صبـاحـا وفي الـسـاعـة
الحـاديـة عـشـرة وكــذلك في الـسـاعــة الثــانيـة بعـد
الظهـر، وحتـى السـابعـة مسـاءا والوجـبة الاخـيرة
في منتـصف الليل. كل هـذا الجهد المـضني بـسبب
الـتــأخـيــر الحــاصل في انجــاز اعـمــال الـتــرمـيـم ..
وســألـنــاهــا ثــانـيــة: مــا الخــدمــات الـتـي يقــدمهــا
مسـتشفـاكم؟ فـقالـت: مسـتشفـى العلـوية لـلولادة
معـــروف عــنه كـثـــرة الخـــدمـــات الـتــي يقــــدمهـــا
لمـراجعيه من الحـوامل وغيرهن وكـذلك للاطفال
، وهـو يعمل في جميـع الظروف )انفجـارات، حظر
تجـوال ، قـصف ، اطلاق نـار، مـواجهـات مـسلحـة ،
اعــمــــال ارهــــابــيــــة(. أشــــارت الــــى ان المــنــتـــســبــين
مــواظـبـين علــى الــدوام حـتــى وان اضـطــروا الــى
الحــضــور سـيـــرا علــى الاقــدام. وخــاصــة اولــئك
الذين امـضوا في الخدمة مددا طـويلة . وقلنا لها
: كـم هـــو معــدل المـــراجعـين في الـيــوم الــواحــد ؟
فقــالت : المعـدل عـال جـدا ، لـكنه نـسـبي في بـعض
الاحيــان ، فـفي الـعيــادة الاستـشــاريــة يــزيــد علــى
مئة مراجع يوميا، وفي قسم صحة المرأة وتحديدا
في عـيــادة )الــدكـتـــور علاء( ربمــا يـتجــاوز الــرقـم
ثـمــانـين. الملاك الــطـبـي ، هل هــو كــاف لـتقــديم
الخــدمــات العــديــدة والمـتـنــوعــة لمــسـتــشفــاكـم ؟ .
هناك نقص واضح في ملاكـات التمريض، واطباء
النـســائيــة وطبـيبــات اختـصــاص وتـبين بــان ادارة
المستشفى تقـدم باستمرار لـوائح الى الوزارة والى
دائـرة صحـة بغـداد كلمـا حصـل نقص في الملاكـات
الـطبيـة التي تـشكل عـناصـر اساسـية لادامـة زخم
الخــدمــات الـتي يـضــطلع بهــا المــستـشفــى لــرفــده
بهــــذه العـنـــاصـــر . ومــن ملاكــــات تخــصــصـيـــة ،
وبــدورنــا فـنحـن نــديم احـصــاءاتـنــا وفي ضــوئهــا
نحــدد مــديــات احـتـيــاجــاتـنــا. وتــوضح : هـنــاك
الكثير من منتـسبينا تركـوا العمل وهاجروا خارج
العـراق، واطبـاء استـشاريـون هاجـروا او هجروا في
داخل وخــارج العــراق ، ولـم يقـتـصــر الامــر علــى
الاطـبــاء فحــســب ، بل تعــداه لـيــشـمل المــوظفـين
والممرضين والصـيادلة . وتتنهـد وتقول : الخسارة
كــبــيـــــرة في الاطــبـــــاء الجـــــراحــين والــطــبــيــبـــــات
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ملف مستشفيات بغداد

تفتح )المدى( ملف مستشفيات بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ملقية الضوء على الانجازات الايجابية التي حصلت في
السنتين الاخيرتين كما تكشف في نفس الوقت عن مواقع الخلل والمشكلات التي تعانيها هذه المستشفيات ونضعها أمام
السادة المسؤولين لايجاد الحلول المناسبة لها.. وسيكون الملف على شكل  حلقات يومية تبدأ اليوم بمستشفى العلوية.

في مــــــــــــــــســــــــتــــــــــــــــشـــفـــــــــــــــــــــى الـــعـــلـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــة لـــلـــــــــــــــــــــولادة

رعـــايـــة حـــديـثـي الـــولادة بـــرغـم المعـــرقلات الإداريـــة والفـنـيـــة
ولكني اطلب شـيئا واحدا هو الاهتمـام بالنظافة ،
ولا اعنـي نظـافـة الممــرات بل نظـافـة فـرش الاسـرة

والشراشف. 
الممرضة والشهادة والمعاناة

في غرفـة مخـصصـة للاستـراحة ، اجـتمعن حـولي
اللائـي ارتــديـن ) الـصــداري الـبـيـض ( ) والحجـب
ذوات الالوان القـاتمة يـشتكين معـاناتهـن وصروف
الـزمن القـاسيـة التـي مررن بهـا واحالـتهن محض
) خـادمـات ( يـبتـاع خـدمــاتهن هـذا المـوسـر او ذاك

وهذا المتنفذ اوذاك. 
احــد المـمــرضـين اشــار الــى ان الخـطــة الجــديــدة
للــوزارة تقــضي بــاعـتمــاد الـتمــريـض الاكــاديمي )
معــاهـــد وكلـيـــات فقــط( مــؤكــدا بــان اعــداديــات
الـتـمــريـض في طـــريقهــا الــى الالغــاء . ممــرضــة
اسمها ) كـريمة علي عنـاد ( اوضحت بان المـمرضة
القـديمة تتـميز بـالادراك والعلميـة وتمتلـك خبرة
متـراكمـة من خلال تجـربتهـا المهـنيـة ، وتـضيف ::

تمريض ايام زمان كان اوسع واشمل وافضل . 
زمـيلـتهــا )مـنــى فــاضل( قــالـت: عـنــدمــا تقــدمـت
للعـمل كـمـمــرضــة اسـمعـنـي بعـض اقــاربـي كلامــا

جارحا لم اعر له اهتماماً. 
واكـدت ان عمل الممـرضة في مـستشـفى للـولادة هو
بحــد ذاته صـنــاعــة للحـيــاة فعـنــدمــا يــولــد علــى
ايــدينـا عـشـرات الاطفـال يــوميـا ، هـو مـبعث فخـر
لنـا وفـرح لـذويهم . وتـردف قـائلــة : بعض العـوائل
الـتي تـرزق بـبنــات يقـدمــون لنـا هـدايـا افـضل من
اولـئـك الـــذيـن يـــرزقـــون بـــاولاد . نجـــاة خــضـيـــر
محسـن قالت : القابلة في مستشفى الولادة ترعى
مــريـضـين في ان واحــد ) الـطـفل وامه ( وعـنــدمــا
يكــون المــولــود كــاملا وبــصحــة جـيــدة هــو فــرحــة
مـشتـركـة بين القـابلــة والام .  وتبين بـانهـا واجهت
حـالات كــانت في غـايـة الـصعـوبــة تتـمثل في حـالـة
الــوليـد الـتي قــد تكـون في غـايــة التـعقيـد وكــذلك
حـالة الام النازفة ، وهنا لا بـد من تماسك القابلة
واحـتفــاظهــا بــربــاطــة الجــأش للــسـيـطــرة علــى
الوضع الـصحي للام وهي تعـاني مخـاضاً عـسيراً،
وللــطـفل المـتـــأهـب لـلخـــروج الـــى عـــالـم الـنـــور .
واصـعب الحــالات تلك الـتي كــانـت خلال الحــروب
الاولـى والثـانيـة والثـالثـة ، اذ كنـا نجـري عـمليـات
الولادة داخل الـسيارات الخاصة والعامة وحتى في
ســيــــارات الــبــيـكــب وفي اجـــــواء تفــــردت بــبــــردهــــا
وامـطــارهــا . وتـتــأوه وتقــول : لـيــس هـنــاك تــدرج
وظيفي للممرضة ، تبـدأ ممرضة وتنتهي ممرضة
والـرواتب عـلى تـدنيهـا وغيـر مشـمولـين بايـة زيادة
للــرواتـب بــاسـتـثـنــاء مخـصـصــات الخـطــورة الـتـي
اقرت مؤخـرا ، ولا تحتسب لنا السـاعات الاضافية
ولا الخفارات ولا حتـى مخصصات النقل . وتلمح
:   هنــاك جهــودا حثـيثــة تبــذل مـن اجل تـطــويــر
عمل الممرضة والقابلة كاقامة الدورات والايفادات
خـارج العـراق والـتي يـنعم بهـا ) المعـارف واصحـاب

العلاقات(. 
الممرضات .. وقسوة افراد الحماية الامنية

وخلال وجــودي ضمـن جمع مـن ملائكـة الــرحمـة
العاملات في مـستشفـى العلويـة سمعت مـنهن بان
بعـض المــريـضــات او ذويهـن مـن المــشــاكــسـين حقــا
وحـينمـا لا تخـضع الممـرضة او الـقابـلة لـرغبـاتهن
غيـر القـانـونيـة والمخـالفـة للـوائح وتعلـيمـات ادارة
المــستـشفــى يلجـأن الـى افــراد حمـايـة المــستـشفـى
الـذين يهرعون بـدوافع شخصية او غيـرها لتأنيب
المـمرضة بـدعوى طلب الاكـرامية ويتطـور الموضوع
ليصل الـى اقذع انـواع السـباب والـشتـم دونما وازع
وعندما تتم المـواجهة مع المدعي او المدعية ينكران
هـذا الادعـاء ويتـذرعـان بـشتـى الــذرائع ، ومنهـا ان
الحــارس الامـنــي طلـب مــنهـمــا ان يــدعـيـــا بهــذا
الادعـاء . احــداهن ذكـرت بـان المـشـاكـسـة الـشـرسـة
تـبدر اسـاسا مـن المرافقـات للمـريضـات وهنـاك من
يـشجعهـا من افـراد الحمـايـة الـذيـن يتـدخلـون في
عـمل القــابلات والـطلـب منـهن بــاخــراج المــريـضــة
قـبل ان تــسـتكـمل مــراحـل علاجهــا دون ان يــدرك
بـانها تحـتاج الـى خيـاطة مـثلا والى مـداواة وحين
نــســـألهـم مـن يــتحــمل مــســؤولـيــة هــذا الاجــراء
؟يـلجأالـى العبـارة التي اعتـدنا علـيها : مـن منكن
طلبـت منهـا اكــراميــة خمـسـين الف دينـار؟. هكـذا

وبهذه الطريقة يتعاملون مع الممرضات.
غداً تحقيق عن
مستشفى العلوية للأطفال
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الجسـام التي تضطلع بهـا الممرضة ، وهـذه النظرة
متـأتيـة من نفـاقيـة اجتمـاعيـة تتـمظهـر بـالعلاقـة
بـين الاعلى والادنـى وظيفيـا . احد المـمرضـين قال
: هـنــاك تمــايــز طــبقـي ، الــطـبـيـبــة مـن طــبقــة ،
والممـرضـة مـن طبقـة اخـرى ، المجـتمع يـنظـر الـى
الـطبيبـة على انهـا ذات تربيـة رفيعـة المستـوى ، اما
المـمــرضــة ، وبمــا ان انحــدارهــا مـن طـبقــة فقـيــرة
فيـظن البعض ان هـناك نقصـا في اكتمـال تربـيتها
. الممرض الجامعي ومـدير شؤون التمريض ) فرج
عـلـــــــوان ( عـلـق قـــــــائـلا : مـع الاسـف فـــــــان بـعـــض
الممـرضـات اللــواتي نـسـميهـن ) ملائكـة الــرحمـة (
مقصرات في عملهن وفي ادائهن نلمس هذا عندما
نــسـتـقل حـــافلات الـنـقل الــصغـيـــرة او الـكـبـيـــرة ،
وعـنــدمــا نــتعـــرض للــســؤال عـن وظـــائفـنـــا يهـب
الـبعـض من الــركــاب فيـصـيح : آه مـن الممــرضــات ،
كـذا هـو الـتمــريض ، وكـذا الـتمــريض ! هـذا الامـر
يـضعنـا امـام احـراجـات كـثيـرة ومــواقف لا نحـسـد
عليهـا. ويـضيف : في كل المجـتمعــات هنـاك انـسـان
جـيــد واخــر سـيـئ وحـتــى بـين الاطـبــاء انفــسهـم ،
فهــنــــاك بــيــنهــم مــن يــســتـحق الاحــتــــرام ومــن لا
يــســتحـقه . ويــضــيف : مـنـــذ عـــام 2001 لـم يـكـن
المــواطـن يعــرف مــواصفــات المـمــرضــة الجــامعـيــة
المـتخــرجــة في كـليــة الـتقـنيــات الـطـبيــة ، امــا الان
فهنــاك اقبــال يتـزايـد يــوميــاً للتقـديم الــى كليـات
التمـريـض ومن العـنصـر الـنسـائي تحـديـدا ، وارى
بـان هذا المـدى سيتسع ويـأخذ بعـده الحقيقي واذا
ما تعـاونت وسـائل الاعلام مع المـؤسسـات الصحـية
في ابـراز الجانـب المشـرق لمهنـة التـمريـض والقبـالة
فسـوف يظل المجتـمع منكفـئاً علـى شكـوكه وريبته
منهـا . امـرأة مـرافقـة لاحـدى الـراقـدات  سـألنـاهـا
رأيهـا بـالخـدمـات الـتي يقـدهـا المـستـشفـى للـنسـاء
الحـــوامل وللــراقــدات  اللــواتـي يـنـتـظــرن الــولادة
فقـالـت : هنـا الخـدمـة والـرعـايــة جيـدتـان وابـارك
جهــود العــامـلين في مــستـشفــى العلــويــة للــولادة ،
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خـارج المستـشفيـات ، ما مـدى صحة هـذا الاتهام ؟
فقالت : انهـا اتهامات عـارية عن الصحـة ومغرضة
، لاني مسؤولـة ردهة ولادة واعرف كيف يتم صرف
الادويـة ، اذ تسلـمها بمـوجب ) طـبلات ( المريـضات
كأن يكـون مثلا ) انتـي بايـتك (  او ) كرامـايسين (
بــثلاث ) فــيــــالات ( ، كــيف يمـكــن للــصــيــــدلــي ان
يـسلـمنـي اكثــر من هــذه ) الـفيــالات ( ؟ وتــوضح :
ابان الـنظام الـسابق قـد يحدث هـذا ، لما كنـا ننظم
طلبيـات الادوية بكميات كبيـرة ، تحوي على سبيل
المـثــال )50 فـيــالاً( و) 20 مـيـثــالجـين ( ، مـثل هــذا
الاجــراء يـتــيح للـمــرضــة ان تـتـصــرف بـــالكـمـيــة
المجهـزة ، اما الان ، فقـد اختلف الامـر ومن المحال
ان تتـسـرب انبـولـة واحـدة او شـريـط دوائي واحـد .
وتـلفــت انهـــــا لا تمـــــارس الــتــمـــــريــض في بــيــتهـــــا
باستثناء زرق الابر والاكتفاء )بشكرا ام اطياف(. 

المجتمع .. والممرضة 
وســـألـنـــا احـــدى المـمـــرضـــات الـتــي احجـمـت عـن
الافــصـــاح بـــاســمهـــا : كــيف يـنــظـــر المجـتــمع الـــى
الممرضة؟ فقـالت : منذ عقود طـويلة والبعض من
افـــــراد المجــتــمع يــنــظـــــرون الــيهـــــا بـــشـك وريــبـــــة
ويتعاملون معها بحذر ، في الوقت الذي تذوي فيه
كـالشـمعة مـن اجل شفاء المـرضى وتقـديم الرعـاية
والخـــدمــــة اللازمـتــين لهـم ، ولا ادري سـبـب هـــذا
الارتيـاب ، واغلب الظـن بان الـبعض يعتـرض على
مبيتهـا في المستـشفى ) خـارج البيت ( ، في حين ان
الــطـبـيـبــة هـي الاخــرى تـبـيـت عـنـــد خفـــارتهــا في
ــــى هـــــذه المفــــارقــــة المـــســتــــشفـــــى ، وتعــتـــــرض عل
الاجتمـاعيـة قـائلـة : انـا اسـأل ، لم كل هـذا الـظلم
وهـــــذه الاســــــاءة للــمـــــرضـــــة ؟ لاشـك ان الجـــــواب
ســيكــون كــالاتـي : لان المـمــرضـــة تخــتلــط كـثـيــرا
بــالممــرضـين والاطبــاء . وتــؤكــد : ان هــذا ينـسـحب
على الطبيبات ايضا ، الا ان واجبات الممرضة اكثر
انـسـانيـة مـن واجبـات الـطبـيبـة ، والمجتـمع لا يعي
هــذا العـطــاء الانـســاني الـنبـيل ، ولا المـســؤوليــات
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وليـس بـطــريقــة ) الـسـكيـتي ( ، اي بـينـي وبيـنه .
وتـــذكـــر : واحـــدة مـن مـــريــضـــاتـي حــضـــرت الـــى
المــسـتــشفــى لـتقــدم لـي هــديــة في ادارة الــدكـتــور
)محمد علي الطويل( فطلبت منها ان تهديها لي
امام مـسؤول مكتبه ، فـما كان منه الا قـبولها ومن
ثـم منحهـا ايـاي وسـط مظـاهـر احتفـاليـة جميلـة
واضــاف علـيهــا هــديــة ثــانيــة . وتلـمح الــى ان زي
المـمرضـة في الخمـسينـيات والـستينـيات كـان اجمل
ـــرتــــديه ـــاقـــة وافــضل مـن الـــزي الـــذي ت واكـثـــر ان
الممـرضـة العـراقيــة في الظـرف الـراهن ، وتـؤكـد ان
رتــداء ) الشحـاطـة ( كـان غيـر مـسمـوح به انـذاك ،
فــضلا عــن الــبــــاج الــــذي يحــمل اســم المــمــــرضــــة
والقسـم الذي تعـمل فيه ، وتكـمل حديـثها فـتقول
: عـنــدمــا اقــبل علــى المــريـض بــزي جـمـيل وانـيق
ونظيف حـتما سينـعكس هذا ايجـابيا علـى حالته
الصحية ، نـاهيك عن رغبة الطـبيب بمرافقتي له
، في الـوقت الذي يـرفض مصـاحبتـي حينمـا يكون
الـزي الـذي ارتـديه يثيـر اشمئـزازه . وتـوضح : بـان
ممــرضــات الخـمــسـيـنـيــات والــسـتـيـنـيــات وحـتــى
الــســبعـيـنـيــات هـن افــضل مـن ممــرضــات زمـنـنــا
الحــالـي في نــواح عــدة ، رعــايــة المــريـض وطــريقــة
تقــديم الـعلاج واحـتــرام تــوقـيـتــات الــطـبـيـب وفي
جــانـب انـتـظــام الــدوام والمــواظـبــة ، الا ان هـنــاك
اخـتلافــا جــوهــريــا بـين ظــروف عــملهـن انــذاك ،
وظــروف عـملـنــا في الــوقـت الــراهـن وعلــى سـبـيل
المـثــال لا الحـصــر كــانـت تخـصـص سـيــارات لـنقل
المـمــرضــات مـن والــى الـبـيـت والمــسـتــشفــى وحـتــى
عندما كنا طالبات ، امــــــا الان فان معاناة الممرضة
قاسيـة من حيث النقل والـوصول الى المـستشفى .
هل تمـارسين القـبالـة خارج اوقـات الدوام الـرسمي
؟ لا امارسها بـسبب ضيق الدار التـي اسكنها ، ولو

كانت اكثر سعة لما ترددت في ممارسة القبالة .. 
الممرضات وتسريب الادوية

ثم سألنـاها : الممرضـات متهمات بتـسريب الادوية
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الجراحات. 
معاناة الممرضات

بعــد ذلك الـتقـينــا الممــرضــة المــاهــرة ) وفــاء فلـيح
حسن ( خريجة سنة 1982 التي ذكرت بانها دخلت
اعــداديــة الـتـمــريـض عــام 1979 ، وبعــد تخــرجهــا
حصلت على شهادة القبـالة ، وبلغت خدمتي حتى
الان 26 عامـا . وتؤكد ان مهنـة التمريض من المهن
الانسـانية الـرائعة ، وانـضممت الـى هذه المجمـوعة
الخيـرة طواعيـة وبرغبـتي دونما ارغـام من اي احد
للانـضـمــام الــى هــذه المجـمــوعــة المفعـمــة بــالحـب
والــشـفقــة والــرحـمــة والــرأفــة تـلكـم هــي صفــات
)ملائكــة الــرحمــة( وتــستـطــرد قــائلــة : ومن فــرط
حـبـي مهـنـتـي مــا زلـت اجــازف واخــاطــر واغــامــر
بـحيــاتـي للــوصــول الــى المــستــشفــى وفي كـثيــر من
الاحيـان سيـرا على الاقـدام . وتبـين : لقد امـضيت
ثلاثـة ايام بلـياليهـا في المستـشفى في ظـرف هو من
اصعب الظـروف التي مـرت بها عـاصمتـنا الحبـيبة
في الاونـة الاخيـرة وابــذل قصـارى جهــدي من اجل
ان تلد امـرأة عراقية مولـودها الجديد دون ان افكر
ببيـتي او اطفـالـي او زوجي ، وان يكـون هـذا المـولـود
بصحة جـيدة وبوضع سليم . ثم تـسألني :  اتعرف
معنـى الولادة؟ قلت لهـا : علميني ، قـالت : عنـدما
يـولـد انـسـان ، تنـفتح له بـوابـات الكـون لاسـتقبـاله
فيمنحه مـا اختزنه مـن جمال وفكـر وغذاء وشذى
زهــور ، ويجـمع ضــوء الــشـمــس واقـمــارهــا ويــضعه
فـوق هامته ، هـالة مـن نور وعقل . قلت لهـا : بماذا

اكنيك ؟ انا ام اطياف.
وعـن الـعلاقــة بـين المــريــض والمـمــرض ذكــرت بــان
الخــدمــة الـتي يــؤديهــا الممــرض او الممــرضــة ، هي
خـدمـة وطـنيــة وانسـانيــة في مضـامـينهـا ويتـجسـد
هــذا في العلاقــة الحـمـيـمــة بـيـنهـمــا ، وتعــرج علــى
موضوع الـهدية فتقول: اذا اكتسب المريض الشفاء
التـام وغـادر المــستـشفـى فـانـا اقـبل مـنه ايـة هـديـة
عينية او مـادية بشـرط ان تكون عن طـريق الدائرة
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شعيرات جديدة بالشعر الموجود على الرأس كما
يفـعل بعـض الفـنــانـين العــرب المعــروفـين(. وعـن
أسعـــار عــملـيـــات زرع الــشعـــر أضـــاف المـــالـك ان
)الـعمـليــات التـي نقــوم بهــا تتــراوح مــا بين 400
دولار الى 700 دولار حـسب نـوع العمليـة ونوعـية
الـشعـر المــزروع ونحن نعـرض علـى المـواطن أنـواع
الـشعــر وألــوانه ونـخيــره بنــوعيــة الـعمـليــة الـتي

يريدها(. 
وعنـد زيارتـنا الـدكتـور الاختـصاصـي الوحـيد في
ــأنــواعهــا في المــوصل قــال عـملـيــات الـتجـمـيل ب
ـــوعـــان مــن العــملـيـــات الـتـي أجـــريهـــا )هـنـــاك ن
للمـواطنـين فهنـاك عـمليـات تجـميل الـتشـوهـات
في جـميع أجــزاء الجسـد والنـاتجـة عن الحـرائق
والانفجـارات في العـراق، وهنـاك العـمليـات الـتي
اسـمـيهــا الـتجـمـيلـيــة الـبحـتــة كــرفع الحــاجـب
وتــصغـيــر الأنـف وتكـبـيــر الــشفــة وحـتــى تكـبـيــر
الـصــدر(، واضــاف ان )هــذه العـملـيــات مــوجــودة
وأجريهـا بكثرة للمـواطنين الراغبين بـها، خاصة
انـنـي اعـمل في هــذا المجــال مـنــذ 20 سـنــة(، كـمــا
أشـار الــدكتـور الــى انه )مـن الملاحـظ ان الاتجـاه
لـعمليـات التـجميل في المـوصل زاد بعـد ان دخلت

القنوات الفضائية والانترنت الى البلاد(.
الاستـاذ مــوفق ويـسـي رئيـس قــسم الاجـتمـاع في
كليـة الآداب جـامعـة المــوصل يقــول عن المـوضـوع
)اذا مــا تجــاوزنــا مــســألــة المحــاذيــر الــشــرعـيــة
والطـبية فـان الأشخاص الـذين يجرون عـمليات
تجميل إنمـا يحاولـون أن يتمـاشوا مع المقـاييس
الاجــتــمـــــاعــيــــــة للــمـــظهـــــر الخـــــارجــي وهــي في
مجـتمعنـا ناتجـة عن تـأثيـرات جمـاليـة خارجـية

قدمت الينا ضمن مجموعة كبيرة من الأفكار.
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الـلاتي يعـانـين التــرهل وزيـادة الـشحـوم بـاجـراء
عملية لشفط هذه الشحوم من البطن(.  

فـيـمــا قــال المــواطـن جــاسـم محـمــد الــذي كــان
يعــاني كـســراً في أنفه اضـطــره الــى اللجــوء الــى
اجراء عمليـة تقويم الأنـف في مستشـفى السلام
ــالمــوصـل )بعــد ان ذهـبـت الــى الــدكـتــور العــام ب
ـــة انفـي بـكــســـر القـــريـب مـن بـيـتــي بعـــد اصـــاب
عــرضـي، نــصحـنـي بــاجــراء عـملـيــة صغـيــرة في
الأنف وهـكـــــذا أعــطـــــانــي مـــــوعـــــداً لملاقـــــاته في
المـــســتــــشفــــــى لعــمـل العــملــيـــــة الــتــي وصـفهـــــا
بالبسيطة، وفي غـرفة العمليات التي كنت خائفا
منها تلقيت )بنجـاً عاماً استفقت بعـدها بوجود
فتــايل في أنفي لـم أستـطع الـتنفـس بـسهـولـة في
وقـتهــا وبقـيت يــومـين علــى هــذه الحــالــة الــى ان
جـاء موعـد رفعها وهكـذا أصلحت أنفي، مـضيفا
انه اضـطــرر الــى اصـلاح خلل مـن خلال اجــراء
العمليـة ولم يقصـد اجراء عمليـة تجميل كتلك

التي نراها اليوم على شاشات التلفزيون(.  
وفي زيـــارة لمكـتـب زراعــة الــشعــر في المــوصل قــال
ــــومـــــاً( للــصــــور ــــا )ألــب المــــالــك بعــــد ان أعــطــــان
لـنتـصـفحه ونـختــار مـنه الـنمــوذج الــذي نــريــده
لـزراعـة الـشعـر علـى أســاس اننـا زبـائـن، ان )لكل
شخـص يجــري عمـليــة في مـكتـبنــا له صــورتين،
صـــورة قـبـل العــملـيـــة واخـــرى بعـــد العــملـيـــة(،
مــشـيــرا الــى ان )هـنــاك طـــريقـتـين لـــزرع شعــر
الــرأس عنــد من يــرغب بــالــزرع وهمــا الـطــريقــة
الجــراحيــة حيـث نقــوم بــزرع الــشعــر عن طــريق
تـداخل جـراحي في الـرأس ونقـوم بعـد ذلك بـزرع
الـشعــر وبعــد فتـرة قـصيــرة من الـزمـن سيـطـول
هـذا الـشعـر، والطـريقـة الثـانيـة عن طــريق ربط
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الموصل/ وليد مال الله
يقـول المــواطن يـونــس محمـد الـذي يعــاني وهـو
بـعمر 20 سنـة صلعاً في مقـدمة رأسه ذكـر لنا انه
ذهـب الــى أحــد المكــاتـب الخــاصــة بــزراعــة شعــر
الـرأس في مـنطقـة المجمـوعــة الثقـافيـة. واضـاف
قـــام الـــدكـتـــور الـــذي رفــض الـكــشف عـن اســمه
)بعــملـيــــة زرع شعـيــــرات في مقـــدمـــة رأسـي ولـم
تتـجاوز العملـية أكثـر من نصف سـاعة(، مـضيفاً
ان هــــذه العــملـيـــة كـلفــته 400 دولار، وعـن لـــون
الــشعــر أشــار يــونــس الــى ان المــواطـن هــو الــذي
يختـار لــون الشعـر الـذي يـريـد وضعه علـى رأسه
اذ يقـوم الــدكتـور بعـرض نمـاذج كـثيــرة من أنـواع
الشعر على الزبون، واسترسل قائلا )لقد وجدت
الكثيـر من الشباب والـشابات من الـذين يرومون
زرع الــشعـــر داخل عـيـــادة هـــذا الـــدكـتـــور(، وعـن
الـشـابـات ذكـر يـونـس )أنـهن يقـمن بعــد الاتفـاق
مع الدكتـور بزرع سلسلـة من الشعـر الطويل من

الجهة الخلفية وبسعر 600 ألف دينار عراقي(.
بينـما قالـت موظفة في الـبلدية رفـضت الإفصاح
عـن اســمهـــا )بعـــد أن وضعـت حــملـي ازداد وزنـي
وكثـرت الـشحـوم حـول بـطنـي وأصبحـت أتضـايق
منهـا حتـى ان مقـاس مـلابسـي تغيـر، ففكـرت في
اجــراء عـملـيــة شفـط الــدهــون والــشحــوم الـتـي
ســمعـت عــنهـــا مـن احـــدى زمــيلاتــي في العــمل،
فقــررت ان اذهب الــى الطـبيـب للفـحص وإجـراء
العمليـة، وبعد مـراجعتي للـدكتور قـرر ان يجري
لي العمليـة بمبلغ مليون وخـمسمائـة الف دينار
عـــراقــي، وبعـــد اجـــراء العــملـيـــة بقـيــت أتعـــالج
بالادوية التي وصفها لي الدكتور لمدة ستة أشهر
كامـلة حتـى شفيـت، واليوم انـا أنصح كل النـساء
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بـــــــــــــســــــبــــــب الانــــــتـــــــــــــــــرنــــــت والاســــــتــقـــــــــــــــــرار الامــــــنــــــي

إنــــتـــــــــشــــــــــــار عــــمـلــــيــــــــــــات الــــتـجــــمــــيـل في المــــــــــــوصـل

ــــــــال نـــــصـــيـــب ايـــــضــــــــاً ـولـلـجـــم ـ
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